
 وجوب التناصح بين الرعية والرعاة

 

               دا عبدده ورودوله                                                                                                                          الحمد لله الملك القهار القوي العزيز الجبار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو العظمة والمجد والاقتددار، وأشدهد أن محمد

               ، وولم تسليما.                                                                                   المختار، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار

          أما بعد: 

                                                                                                     ، واعلموا: أن الله قد شرع لعباده على لسان أفضل روله أكمل شريعة وأتمها، وأقومها بمصالح العباد وأعمها.-     تعالى-                       أيها الناس: اتقوا الله 

          لرعاتهم.                                                                                                       وقد جاءت تلك الشريعة الكاملة مبينة ما يجب على الرعاة من الحقوق لرعيتهم، وما يجب على الرعية من الحقوق

            كدان فدي عاعدة                                                                                                                                أما حقوق الرعاة على رعيتهم، فهي: السمع والطاعة، بامتثال ما أمروا به، وترك ما نهوا عنه، ما لم يكن فدي ذلدك معصدية للده ورودوله، فدإن

  . "                             لا عاعة لمخلوق في معصية الخالق "                                            الولاة معصية لله ورووله، فلا ومع لهم ولا عاعة: 

                                       ودرية واودتعمل علديهم رجدلا مدن ا،نصدار، فلمدا   -                   صدلى اللده  عليده وودلم-          بعث النبي  "     قال:   -            رضي الله عنه-     عالب                             وفي الصحيحين عن علي بن أبي

                                                          أن تطيعوني؟ قالوا: بلدى، قدال: فداجمعوا لدي حطبدا، ادم دعدا بندار   -                  صلى الله عليه وولم-                                                          خرجوا وجد عليهم في شيء، فقال لهم: أليس قد أمركم روول الله 

                             مدن الندار فدلا تعجلدوا حتدى تلقدوا   -                   صدلى اللده  عليده وودلم-                                                                 عزمت عليكم لتدخلنها، فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلدى رودول اللده                      فأضرمها فيه ام قال:

    صدلى -                            فأخبروه، فقال لهم روول الله   -                  صلى الله عليه وولم-                                                    فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوها، فرجعوا إلى روول الله   -                  صلى الله عليه وولم-          روول الله 

  (     0204            ( أبدو داود )    5084           ( النسدايي )    0058        ( مسدلم )    5804          )البخداري )   «                                                      لو دخلتموها مدا خدرجتم منهدا أبددا، إنمدا الطاعدة فدي المعدرو  »  :               لله  عليه وولم ا

    ((.  00 / 0      أحمد )

    ((.    5055            ( أبو داود )    0051                                                بطاعة من له ا،مر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك )مسلم )  -                   صلى الله  عليه وولم-              وقد أمر النبي 



  (     0051        ( مسدلم )    2252          )البخداري )   «                                                                              من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته جاهلية »                        قال صلى الله عليه وولم:  و

   (.    0401           ( الدارمي )   011 / 0      أحمد )

                                    وا ودلما للقددف فديهم، ونشدر عيدوبهم بدين                                                                                              عباد الله: إن من حقوق الرعاة على رعيدتهم: أن يناصدحوهم ويرشددوهم، وأن لا يجعلدوا مدن خطدئهم إذا أخطئد

                                                                                                                  الناس، فإن ذلك يوجب التنفير عنهم وكراهتهم وكراهة ما يقومون به من أعمال وإن كانت حقا، ويوجب عدم السمع والطاعة لهم.

                                                ته، ويدعو إلى وبيل ربده بالحكمدة والموعظدة الحسدنة،                                                                              وإن من الواجب على كل ناصح، وخصوصا من ينصح ولاة ا،مور: أن يستعمل الحكمة في نصيح

                 ادم ليرفعده إلدى مدن                                                                                                                         فإن رأى ممن ينصحه من ولاة ا،مور قبولا للحق وانقيادا له فذلك، وإلا فليتثبت في ا،مر، وليتحقق من وقوع الخطدأ منده وإصدراره عليده، 

                                                             ولاتهم إلى من فوقهم إذا رأوهم قد ولكوا ما لا ينبغي أن يسلكوه.                                                                     فوقه إن كان في ذلك مصلحة، وإزالة للظلم، كما كان السلف الصالح يشكون

                                                                    أيها المسلمون: هذا ما نراه واجبا على الرعية من حقوق رعاتهم وولاتهم. 

                                                                         أما ما يجب على الرعاة والولاة للرعية، فأمر عظيم ومسؤولية كبرى، يجب عليهم:

                                                                                راتهم؛ تنفيذ أحكام الله، وإقامة العدل، وإزالة الظلم، وتطبيق ذلك بحسب اوتطاعتهم.                                               أولا: إخلاص النية لله، بأن يقصدوا بتصرفاتهم وتدبي

             شدباع رببداتهم                                                                                                                         ويجب عليهم أيضا: أن لا يظلموا الناس لا في دمايهم، ولا في أموالهم، ولا في أعراضهم، وأن لا يستعملوا ولطتهم في تنفيدذ أهدوايهم، وإ

                                                                                                هم لعل ولطتهم تزول في الدنيا قبل الموت، فيلحقهم من الذل والإهانة بسدبب ظلمهدم واودتطالتهم علدى الخلدق                                      بلا حق، فإنهم مسؤولون عن ذلك، وما يدري

                             ما هم به جديرون وله مستحقون.



       ي الحدق      نداس فد                                                                                                                         ويجب على الولاة أيضا: أن يسووا بين الخلق في إقامة الحق، فدلا يحدابوا قريبدا لقرابتده ولا وجيهدا لجاهده ولا صداحب دنيدا لددنياه، فدإن ال

  (     0200        ( مسدلم )    5844          )البخداري )                                                         وهو الصادق المصدوق أنه لو ورقت فاعمدة بندت محمدد لقطدع يددها  -                   صلى الله  عليه وولم-                     وواء، فلقد أقسم محمد 

    ((.    0480           ( الدارمي )   020 / 2        ( أحمد )    0451            ( ابن ماجة )    5414            ( أبو داود )    5180           ( النسايي )    0548         الترمذي )

                                                                                     فدي أنفسدكم وفدي مجدتمعكم، وأدوا مدا أوجدب اللده علديكم، فدإنكم إذا فعلدتم ذلدك اودتتب ا،مدن وحصدل   -     تعدالى-        وا اللده                              أيها الولاة، وأيها الرعية: اتقد

       الرعيدة                                                                                                                              التجاوب والاتحاد والمحبة، وإن فرعتم في ذلك ولط الله بعضكم على بعض، فتسلط الولاة علدى الرعيدة بدأنواع الظلدم وإهمدال الحقدوق، وتسدلطت

                                                                                                               والعصيان والسب والبغض وانتشار الفوضى واعتزاز كل ذي رأي برأيه وإعجابه به، فلا ينضبط للناس أمر، ولا يصلح لهم حال.                     على الولاة بالمخالفة 

وُولَ وَأُوْليِ ا،مَْرِ مِ  ﴿       تعالى: -                                       أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال الله  ذِينَ آمَنوُاْ أَعيِعُواْ اللّهَ وَأَعيِعُواْ الرَّ ِ   ِ يَا أَيُّهَا الَّ  ْ َ    ِ   ْ  ُ  َ  َ  ُ َّ     ْ  ُ  
ِ  َ  َ   َ  ّ     ْ  ُ  ِ  َ   ْ ُ  َ    َ   ِ َّ     َ ُّ  َ وهُ إلَِدى اللّدهِ َ    ءٍ فَدرُدُّ ْ

ِ  نكُمْ فَإنِ تَناَزَعْتُمْ فيِ شَي  ّ      َ ِ   ُ  ُّ  ُ  َ   ٍ ْ
 َ   ِ   ْ  ُ  ْ  َ  َ  َ   ِ  َ   ْ  ُ  

وُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمنِوُنَ باِللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلكَِ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاا  ِ   ا وَالرَّ  ْ  َ   ُ َ ْ  َ  َ   ٌ  ْ َ  َ 
ِ   َ   ِ ِ     ِ  ْ  َ  ْ   َ   ِ  ّ   ِ   َ  ُ ِ  ْ  ُ   ْ  ُ   ُ   ِ   ِ    [.  41         ]النساء:    ﴾َ    َّ ُ 
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